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  مقَدمةٌ
الحمد الله الَّذِي يمحو الزلَلَ ويصفح، ويغفر الخَطـلَ      
            فَـعبح، ررله ياملاذَ بِهِ أفْلَح، وكلُّ من ع مح، كلُّ منويس
السماءَ بغير عمدٍ فتأملْ والْمح، وأنزلَ الْقَطر فإذا الزرع في          

       سقِ ترعلى الو قربح،  وأقام الوه مـا     الماءِ يسـدمح، أحب
 الجواد نِيإِلاَّ االله الْغ أنْ لا إِله هدبح، وأشوما أص ى النهارسأم
من بالعطاءِ الواسعِ وأفْسح، وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسولُه         
الَّذِي جاد الله بِنفْسِهِ ومالِه وأبانَ الحَق وأوضح، صـلَّى االله           

 الَّذِي لازمه حضراً وسـفراً ولم       عليه وعلى صاحبِه أبي بكرٍ    
يبرح، وعلى عمرالَّذِي كان في إعزازِ الدينِ يكْدح، وعلـى          
           وعلى علـي ،لَحعثمانَ الَّذِي أنفق الكثير في سبيلِ االله وأص
ابنِ عمهِ وأَبرأ ممن يغلُو فيه أو يقْدح، وعلى بقيةِ الـصحابةِ            

   .لَّم تسليماًوالتابعين لهم بإحسانٍ وس
  :وبعد

فإن من أعظم نعيم أهل الجنة أن االله يرضى عنـهم           
﴿ وعد اللَّـه الْمـؤمِنِين      :فلا يسخط عليهم أبداً، قال تعالى     
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والْمؤمِناتِ جناتٍ تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار خالِدِين فِيهـا         
ضوانٌ مِن اللَّهِ أَكْبر ذَلِك     ومساكِن طَيبةً فِي جناتِ عدنٍ ورِ     

﴾ ظِيمالْع زالْفَو و(١)ه  
قَالَ رسولُ اللَّهِ   : وعن أبي سعيد الخدري رضى االلهُ عنه قال       

   لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهـا        : " صةِ ينلِ الْجقُولُ لِأَهالَى يعت إِنَّ اللَّه
    ر كيفِـي       أهلَ الجنةِ فيقولونَ لَب كُلُّـه ريالْخو كيدعسا ونب

وما لَنا لَا نرضى يا رب    : هلْ رضِيتم؟ فَيقُولُونَ  : يديك فَيقُولُ 
           طِيكُمقُولُ أَلَا أُع؟ فَيلْقِكخ ا مِندطِ أَحعت ا لَما منتطَيأَع قَدو

رب وأَي شيءٍ أَفْـضلُ مِـن       يا  : أَفْضلَ مِن ذَلِك؟ فَيقُولُونَ   
أُحِلُّ علَيكُم رِضوانِي فَلَا أَسخطُ علَيكُم بعده       : ذَلِك؟ فَيقُولُ 

  ". (٢)أَبدا 

                              
 ].٧٢ :التوبة[)١(

  )٥٦٢٦(متفَق علَيهِ وصححه الألباني في المشكاة )   ٢(
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كالأيـام  (في مواسم الخـيرات     لذا كان حرياً بنا     
، أن نبحث عن أسباب رضا االله تعالى لنطرق باـا           ) العشر

  . تعالىلنكون من أهل رضوان االله
والآن مع إحدى وعشرين وسيلة لتنال رضا الرحمن        

    :الأيام العشرفي 
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  الأيام العشروسِيلَةً لِتنالَ رِضا الرحمنِ فِي  ٢١
   الإيمان باالله والعمل الصالح : ٢-١

إِنَّ الَّذِين آَمنوا وعمِلُوا الـصالِحاتِ      : قال تعالى﴿   
جزاؤهم عِند ربهِم جنـات عـدنٍ       * يةِ  أُولَئِك هم خير الْبرِ   

         مهـنع اللَّه ضِيا ردا أَبفِيه الِدِينخ ارها الْأَنتِهحت رِي مِنجت
 ﴾ هبر شِيخ نلِم ذَلِك هنوا عضر(١)و  

وأما المؤمنون الذين آمنوا وعمِلوا صالحاً فإم خير الخليقة،  * 
ابهم في الآخرة جنات إقامة دائمة تجري من تحتها الأار          وثو

فلقد قبلَ االلهُ أعمالَهم فرضي عنهم، كما       . ماكثين فيها أبدا  
هذا هو الجزاءُ الطيب لمـن خـاف        . شكَروا إحسانه عليهم  

  . (٢)عقاب ربه
 لتكـثير   الأيـام العـشر   وما أحوجنا إلى العمل الصالح في       

  في هذه الأيام المباركاتالحسنات ورفع الدرجات 

                              
 ].٨-٧: البينة[)١(

   )٣/٤٤٤:تيسير التفسير للقطان()   ٢(
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  :التقوى-٣
قُلْ أَؤنبئُكُم بِخيرٍ مِن ذَلِكُم لِلَّذِين اتقَوا   :"  قال تعالى 

عِند ربهِم جنات تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار خالِـدِين فِيهـا           
  (١) ِ"ير بِالْعِبادوأَزواج مطَهرةٌ ورِضوانٌ مِن اللَّهِ واللَّه بصِ

ثم أخبر عن ذلك بـأن المـتقين الله، القـائمين           * 
بعبوديته، لهم خير من هذه اللذات، فلهم أصناف الخيرات،         
والنعيم المقيم، مما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطـر            
على قلب بشر، ولهم رضوان االله الذي هو أكبر مـن كـل    

  .شيء
 ونقص، جميلات   ولهم الأزواج المطهرة، من كل آفة     

الأخلاق، كاملات الخلائق، لأن النفـي يـستلزم ضـده،          
  . (٢)فتطهيرها من الآفات، مستلزم لوصفها بالكمالات

                              
 ].١٥: آل عمران[)١(

  )٩٦٣:تيسير الكريم الرحمن()   ٢(
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ومعلوم أن الصيام يصلُ بالعبد إلى التقوى كما قال         
يا أَيها الَّذِين آمنواْ كُتِب علَيكُم الصيام كَما كُتِب         {: تعالى

لَى الَّذِينقُونَ عتت لَّكُملَع لِكُم(١)} مِن قَب  
التقوى  " : قال علي بن أبي طالب رضي االله عنه

هي الخوف من الجليل ، والعمل بالتتريل ، والقناعة بالقليل ، 
  ." والإستعداد ليوم الرحيل

اتقُوا اللَّه  " : قال ابن مسعود رضي االله عنه في قوله تعالى
  (٢) " حق تقَاتِهِ 

أن يطاع فلا يعصي ويذكر فلا ينـسى وأن          :قال
   .يشكر فلا يكفر

             وشكره يدخل فيه جميع فعل الطاعات ومعـنى        
ذكره فلا ينسي ذكر العبد بقلبه لأوامـر االله في حركاتـه            

 . وسكناته وكلماته فيمتثلها ولنواهيه في ذلك كله فيجتنبها

                              
 ١٨٣البقرة)١(

  ١٠٢:آل عمران )٢(
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التقـوى أن   :              وقال طلق بن حبيب رحمـه االله 
تعمل بطاعة االله على نور من االله ترجو ثواب االله وأن تترك            

 .معــصية االله علــى نــور مــن االله تخــاف عقــاب االله
تمام التقوى  :             وعن أبي الدرداء رضي االله عنه قال

أن يتقي االله العبد حتى يتقيه من مثقال ذرة وحتى يترك بعض            
ن حراما يكون حجابا بينـه  ما يرى أنه حلال خشية أن يكو 

: وبين الحرام فإن االله قد بين للعباد الذي يصيرهم إليه فقال            
)     هرراً ييةٍ خلْ مِثْقَالَ ذَرمعي نةٍ     )٧(فَملْ مِثْقَـالَ ذَرمعي نمو

 هراً يرتحقرن شيئا من الخير أن تفعله ولا شيئا مـن          ! فلا) ش
 .  الشر أن تتقيه

إنما سموا متقين لأم اتقوا ما       :قال الثوري رحمه االله          و
 .  لا يتقي

المتقون الذين يحذرون  :        وقال ابن عباس رضي االله عنه
من االله عقوبته في ترك ما يعرفون من الهدي ويرجون رحمته           

المتقون اتقـوا   :وقال الحسن رحمه االله في التصديق بما جاء به
 .  مـا اقتـرض االله علـيهم   ما حـرم االله علـيهم وأدوا  
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ليس تقـوى االله   :        وقال عمر بن عبدالعزيز رحمه االله
بصيام النهار ولا بقيام الليل والتخليط فيما بين ذلك ولكـن   
تقوى االله ترك ما حرم االله وأداء ما افترض االله فمن رزق بعد     

ــير    ــير إلى خـ ــو خـ ــيرا فهـ ــك خـ  .ذلـ
تقون تترهوا عـن  الم :       وقال موسى بن أعين رحمه االله

 أشياء من الحلال مخافة أن يقعوا في الحرام فسماهم االله متقين
. 

المتقي أشد محاسـبة   :       وقال ميمون بن مهران رحمه االله
ــشريكه    ــشحيح ل ــشريك ال ــن ال ــسه م  . لنف
كما        وقد يغلب استعمال التقوى على اجتناب المحرمات   

هـل   : تقوى فقالقال أبو هريرة رضي االله عنه وسئل عن ال
فكيف صنعت؟  : نعم ، قال    : أخذت طريقا ذا شوك ؟قال      

إذا رأيت الشوك عزلت عنه أو جاوزته أو قصرت عنه        : قال  
ــال  ــوى: ، قـــــ  . ذاك التقـــــ

  وأصل التقوى أن يعلم العبد ما يتق ثم يتقي
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تمام التقوى أن تبتغي  : قال عون بن عبداالله رحمه االله      
 . إلى ما علمت منهاعلم ما لم تعلم منها 

      وذكر معروف الكرخي عن بكر بن خنيس رحمهما االله 
ثم قال .كيف يكون متقيا من لا يدري ما يتقي  : قال

إذا كنت لا تحسن تتقي أكلت الربا وإذا :معروف الكرخي
كنت لا تحسن تتقي لقيتك امرأة ولم تغض بصرك وإذا كنت 

  .لا تحسن تتقي وضعت سيفك على عاتقك
وأصل التقوى أن يجعل العبد  : قال بن رجب رحمه االله       

بينه وبين ما يخافه ويحذره وقاية تقيه منه فتقوى العبد لربه أن 
يجعل بينه وبين ما يخشاه من ربه من غضبه وسخطه وعقابه 

  . وقاية تقيه من ذلك وهو فعل طاعته واجتناب معاصيه
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  : الصدق مع االله تعالى-٤
هذَا يوم ينفَع الصادِقِين صِدقُهم لَهـم       :" قَالَ تعالى 

          اللَّه ضِيا ردا أَبفِيه الِدِينخ ارها الْأَنتِهحت رِي مِنجت اتنج
ظِيمالْع زالْفَو ذَلِك هنوا عضرو مهن(١)"ع  

والصادقون هم الذين استقامت أعمالهم وأقوالهم      * 
لصراط المستقيم والهدي القويم، فيوم القيامـة       ونيام على ا  

يجدون ثمرة ذلك الصدق، إذا أحلهم االله في مقعد صدق عند           
  (٢)مليك مقتدر 

قال أبو بكر الصديق رضي االله عنه حينمـا بويـع           
أيها الناس، إني قد وليت عليكم، ولست بخيركم،        : للخلافة

انة، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني، الصدق أم       
ــة  ــذب خيانــــــــ  والكــــــــ

لا يجد عبد حقيقة الإيمان حتى يدع المراء وهو : وقال عمر -

                              
 ].١١٩: المائدة[)١(

  )٢٤٩:تيسير الكريم الرحمن(  ) ٢(
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 .محق، ويدع الكذب في المزاح، وهو يرى أنه لو شاء لغلب            
ذر ما لست منه في شـيء،  : وعن عبد االله بن عمرو قال -

 ولا تنطق فيما لا يعنيك، واخزن لسانك كما تخزن دراهمك          
ولَا تلْبِسوا  "الله عنهما في قوله تعالىوقال ابن عباس رضي ا -

 لا تخلطـوا الـصدق بالكـذب       : أى   : (١)" الْحق بِالْباطِلِ 
كان عبد الملك بن مروان : وعن إسماعيل بن عبيد االله قال -

يأمرني أن أُجنب بنيه السمن، وكان يـأمرني أن لا أطعـم            
 ـ: ، وكان يقول     طعاما حتى يخرجوا إلى البراز     م بـني   علِّ

الصدق كما تعلمهم القرآن، وجنبهم الكذب، وإن فيه كذا         
ــل ــني القتــــ ــذا يعــــ   وكــــ

من عرف بالصدق جاز كذبه، : وقال ميمون بن ميمون -
  ومــن عــرف بالكــذب لم يجــز صــدقه     

ما من مضغة أحب إلى االله مـن  : وقال الفضيل بن عياض -
لسان صدوق، وما من مضغة أبغـض إلى االله مـن لـسان      

                              
 )٤٢: البقرة()١(



 

 
  

  

١٣  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

   كذوب
  من شرف الصدق أن صاحبه يصدق على عدوه: وقالوا -
يا بني، يكفيك من شرف الـصدق،  : وقال الأحنف لابنه -

أنَّ الصادق يقبل قوله في عدوه، ومن دنـاءة الكـذب، أن            
الكاذب لا يقبل قوله في صديقه ولا عدوه، لكلِّ شيء حِليةٌ،  

  وحليةٌ المنطق الصدق؛ يدلُّ علـى اعتـدال وزن العقـل   
الصادق لا تراه إلا في فرض يؤديه، : قال إبراهيم الخواصو -

   أو فضل يعمل فيه
  الحلاوة والملاحة والهيبة: ثلاث لا تخطئ الصادق : وقيل -

الصدق يرفع المرء في الدارين كمـا أنَّ  :  وقال أبو حاتم -
الكذب يهوي به في الحالين، ولو لم يكن الـصدق خـصلة    

رف به قُبل كذبه، وصار صدقًا عند       تحمد؛ إلا أنَّ المرء إذا ع     
من يسمعه؛ لكان الواجب على العاقل أن يبلغ مجهـوده في           
رياضة لسانه حتى يستقيم له على الصدق، ومجانبة الكذب،         
والعي في بعض الأوقات خير من النطق؛ لأنَّ كلَّ كلام أخطأ 

ــه  ــير منـ ــالعي خـ ــعه، فـ ــاحبه موضـ  .صـ
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 ـ: حقيقة الصدق:  وقال الجنيد - صدق في مـوطن لا  أن ت
  ينجيك منه إلا الكذب 

أصدق في صغار ما يضرني، لأصدق في كبار : وقال القيني -
  ما ينفعني 

الصادق مصان جليل، والكاذب مهان : وقال بعض البلغاء -
  ذليل

 لا سيف كالحق، ولا عون كالصدق      :  وقال بعض الأدباء   - 
منـه  من لم يؤد الفرض الدائم لم يقبـل   : وقال بعضهم -

: الصدق وقيل: وما الفرض الدائم؟ قال: الفرض المؤقت، قيل
من طلب االله بالصدق أعطاه مرآة يبصر فيها الحق والباطل،          

عليك بالصدق حيث تخاف أنه يضرك؛ فإنه ينفعك،        : وقيل
ما : ودع الكذب حيث ترى أنه ينفعك؛ فإنه يضرك، وقيل        

ــق ــدوق     أملــــ ــاجر صــــ  تــــ
 أسلم، فبلغ ذلك بعض من وروي أن بلالًا لم يكذب منذ -

يا بلال ما سن    : اليوم أكذبه فسايره، فقال له    : يحسده، فقال 
ما استطاع،   يحضر: فما جريه؟ قال  : فرسك؟ قال عظم، قال   
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ابن من أنت؟   : حيث أضع قدمي، قال   : فأين تترل؟ قال  : قال
ليالٍ وأيـام،  : فكم أَتى عليك؟ قال : قال ابن أبي وأمي، قال    

هيهات، أعيت فيك حيلتي، ما أتعب      : ، قال االله أعلم بعدها  
   بعد اليوم أبدا

   :الهجرةُ والجهاد في سبيل االله: ٦-٥
الَّذِين آمنواْ وهاجرواْ وجاهدواْ فِي     {: "  قال تعالى 

      لَئِـكأُواللّهِ و ةً عِندجرد ظَمأَع أَنفُسِهِمو الِهِموبِيلِ اللّهِ بِأَمس
يبشرهم ربهم بِرحمةٍ مِنه ورِضوانٍ وجنـاتٍ    ..ئِزونَ  هم الْفَا 

قِيمم عِيما نفِيه م(١)}لَه  
هؤلاء الذين جمعوا الصفاتِ الحميدةَ يبشرهم االله       * 

تعالى برحمته الواسعة التي تشملهم، ورضوان كامل من لدنه،        
تٍ لهم فيها نعيم وسيدخلهم يوم القيامة جنا   . وهو أكبر جزاءٍ  

  (٢). ثابت دائم

                              
 ].٢١-٢٠: التوبة[)١(

  )٢/١٢٥:تيسير التفسير للقطان()   ٢(
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الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وإقامـةُ الـصلاة         : ٩-٧
   .وإيتاءُ الزكاة

والْمؤمِنونَ والْمؤمِنات بعضهم أَولِياء    {: قال تعالى 
بعضٍ يأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ عنِ الْمنكَـرِ ويقِيمـونَ         

ةَ ويؤتونَ الزكَاةَ ويطِيعونَ اللّه ورسـولَه أُولَــئِك         الصلاَ
            مِنِينـؤالْم اللَّـه دعو  كِيمح زِيزع إِنَّ اللّه اللّه مهمحريس
والْمؤمِناتِ جناتٍ تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار خالِدِين فِيهـا         

ي جناتِ عدنٍ ورِضوانٌ مِن اللَّهِ أَكْبر ذَلِك        ومساكِن طَيبةً فِ  
ظِيمالْع زالْفَو و(١)} ه  

 *}اتمِنؤالْمونَ ومِنؤالْم{ذكورهم وإناثهم : أي} و مهضعب
  .في المحبة والموالاة، والانتماء والنصرة} أَولِياءُ بعضٍ

م جامع، لكل مـا عـرف       اس: وهو} يأْمرونَ بِالْمعروفِ {
حسنه، من العقائد الحسنة، والأعمال الصالحة، والأخـلاق        

وينهونَ عنِ  {الفاضلة، وأول من يدخل في أمرهم أنفسهم،        

                              
 ].٧٢-٧١:التوبة[)١(
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كل ما خالف المعروف وناقضه من العقائـد      : وهو} الْمنكَرِ
  .الباطلة، والأعمال الخبيثة، والأخلاق الرذيلة

}  سرو ونَ اللَّهطِيعيولا يزالون ملازمين لطاعة االله     : أي} ولَه
  .ورسوله على الدوام

}  اللَّه مهمحريس يدخلهم في رحمته، ويشملهم    : أي} أُولَئِك
  .بإحسانه

}   كِيمح زِيزع قوي قاهر، ومع قوتـه فهـو       : أي} إِنَّ اللَّه
حكيم، يضع كل شيء موضعه اللائق به الذي يحمد على ما           

  .خلقه وأمر به
وعد اللَّه الْمؤمِنِين {: ثم ذكر ما أعد االله لهم من الثواب فقال     

     ارها الأنتِهحت رِي مِنجاتٍ تناتِ جمِنؤالْمجامعة لكـل   } و
نعيم وفرح، خالية من كل أذى وترح، تجري مـن تحـت            
قصورها ودورها وأشجارها الأار الغزيرة، المروية للبساتين       

 لا يعلم ما فيها من الخيرات والبركـات إلا االله           الأنيقة، التي 
  .تعالى
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ومساكِن طَيبةً فِـي    {لا يبغون عنها حِولا     } خالِدِين فِيها {
قد زخرفت وحسنت وأعـدت لعبـاد االله        } جناتِ عدنٍ 

المتقين، قد طاب مرآها، وطاب مترلها ومقيلها، وجمعت من         
فوقه المتمنون، حتى إن االله     آلات المساكن العالية ما لا يتمنى       

تعالى قد أعد لهم غرفا في غاية الصفاء والحسن، يرى ظاهرها 
  .من باطنها، وباطنها من ظاهرها

فهذه المساكن الأنيقة، التي حقيق بأن تسكن إليها النفـوس،   
وتترع إليها القلوب، وتشتاق لها الأرواح، لأا في جنـات          

  . يتحولون منهاإقامة لا يظعنون عنها، ولا: عدن، أي
مما هم فيه   } أَكْبر{يحله على أهل الجنة     } ورِضوانٌ مِن اللَّهِ  {

من النعيم، فإن نعيمهم لم يطب إلا برؤية رـم ورضـوانه      
عليهم، ولأنه الغاية التي أمها العابدون، والنهاية التي سـعى          
نحوها المحبون، فرضا رب الأرض والسماوات، أكبر من نعيم        

  .الجنات
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}   ظِيمالْع زالْفَو وه حيث حصلوا على كل مطلوب،     } ذَلِك
وانتفى عنهم كل محذور، وحسنت وطابت منـهم جميـع          

  (١). الأمور، فنسأل االله أن يجعلنا معهم بجوده
  .التابِعونَ للسلَفِ بِإِحسانٍ. ١٠

والسابِقُونَ الْأَولُونَ مِـن الْمهـاجِرِين      :" قال تعالى 
أَنصارِ والَّذِين اتبعوهم بِإِحسانٍ رضِي اللَّه عنهم ورضـوا         والْ

عنه وأَعد لَهم جناتٍ تجرِي تحتها الْأَنهار خالِدِين فِيها أَبدا          
 ظِيمالْع زالْفَو ١٠٠: التوبة"[ذَلِك[  

ها إلى السابقون هم الذين سبقوا هذة الأمة وبدرو      * 
  .الإيمان والهجرة، والجهاد، وإقامة دين االله

} اجِرِينهالْم الذين أخرجوا من ديـارهم وأمـوالهم     } {مِن
يبتغون فضلا من االله ورضوانا، وينصرون االله ورسوله أولئك         

  .} هم الصادقون

                              
  )٣٤٣:تيسير الكريم الرحمن()  ١(
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مـن  [الذين تبوأوا الدار والإيمـان،    } {الأنصارِ{من  } و{
، ولا يجـدون في صـدورهم       يحبون من هاجر إليهم   ] قبلهم

حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولـو كـان ـم            
  .} خصاصة

بالاعتقـادات والأقـوال    } والَّذِين اتبعـوهم بِإِحـسانٍ    {
والأعمال، فهؤلاء، هم الذين سلموا من الذم، وحصل لهم          

  .اية المدح، وأفضل الكرامات من االله
}  مهنع اللَّه ضِياه تعالى أكبر مـن نعـيم الجنـة،    ورض} ر
}         ـارهـا الأنهتحرِي تجاتٍ تنج ملَه دأَعو هنوا عضرو {

الجارية التي تساق إلى سقْيِ الجنان، والحدائق الزاهية الزاهرة،         
  .والرياض الناضرة

لا يبغون عنها حولا ولا يطلبون منـها     } خالِدِين فِيها أَبدا  {
  .مهما تمنوه، أدركوه، ومهما أرادوه، وجدوهبدلا لأم 
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}  ظِيمالْع زالْفَو الذي حصل لهم فيه، كـل محبـوب        } ذَلِك
للنفوس، ولذة للأرواح، ونعيم للقلوب، وشهوة للأبـدان،        

  (١). واندفع عنهم كل محذور
  من بادر إلى طاعة ربه ومولاه. ١١

 :"  - حكاية عن موسى عليه الـسلام      –قال تعالى   
   (٢)"لْت إِلَيك رب لِترضىوعجِ

كان االله تعالى، قد واعد موسى أن يأتيه ليترل عليه التوراة           * 
ثلاثين ليلة، فأتمها بعشر، فلما تم الميقات، بادر موسى عليـه   
السلام إلى الحضور للموعد شوقا لربـه، وحرصـا علـى           

} موسىوما أَعجلَك عن قَومِك يا      {: موعوده، فقال االله له   
ما الذي قدمك عليهم؟ ولم لم تصبر حتى تقدم أنـت           : أي

قريبـا مـني،    : أي} هم أُولاءِ علَى أَثَـرِي    {: وهم؟ قال 

                              
  )٣٤٩:تيسير الكريم الرحمن()  ١(
 ]٨٤: طه[)٢(
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وسيصلون في أثري والذي عجلني إليك يا رب طلبا لقربك          
  )١(ومسارعة في رضاك، وشوقا إليك

  البراءة من الشرك والمشركين . ١٢
يؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ    لَا تجِد قَوما    : " قال تعالى 

       أَو ماءَهنأَب أَو ماءَهوا آبكَان لَوو ولَهسرو اللَّه ادح نونَ مادوي
       مهدأَيانَ والْإِيم فِي قُلُوبِهِم بكَت أُولَئِك مهتشِيرع أَو مهانوإِخ

  خِلُهديو هوحٍ مِنبِر       الِدِينخ ارها الْأَنتِهحت رِي مِنجاتٍ تنج م
فِيها رضِي اللَّه عنهم ورضوا عنه أُولَئِك حِزب اللَّهِ أَلَـا إِنَّ            

  (٢)" حِزب اللَّهِ هم الْمفْلِحونَ 
لا تجِد قَوما يؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيـومِ       {: يقول تعالى * 

لا يجتمـع هـذا     : أي} رِ يوادونَ من حاد اللَّه ورسولَه     الآخِ
وهذا، فلا يكون العبد مؤمنا باالله واليوم الآخر حقيقـة، إلا           
كان عاملا على مقتضى الإيمان ولوازمه، من محبة من قـام           

                              
  )..٥١١:تيسير الكريم الرحمن) (١(
 ].٢٢: اادلة[)٢(
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بالإيمان وموالاته، وبغض من لم يقم به ومعاداته، ولو كـان     
  .أقرب الناس إليه

يمان على الحقيقة، الذي وجدت ثمرته والمقصود       وهذا هو الإ  
منه، وأهل هذا الوصف هم الذين كتب االله في قلوم الإيمان       

رسمه وثبته وغرسه غرسا، لا يتزلزل، ولا تؤثر فيه الشبه          : أي
  .والشكوك

بوحيه، ومعونته، ومدده : وهم الذين قواهم االله بروح منه أي
  .الإلهي وإحسانه الرباني

لهم الحياة الطيبة في هذه الدار، ولهم جنات النعيم         وهم الذين   
في دار القرار، التي فيها من كل ما تشتهيه الأنفس، وتلـذ            
الأعين، وتختار، ولهم أكبر النعيم وأفضله، وهو أن االله يحـل         
عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم أبدا، ويرضون عن رم بما         

جزيـل  يعطيهم من أنواع الكرامات، ووافـر المثوبـات، و   
الهبات، ورفيع الدرجات بحيث لا يرون فوق ما أعطـاهم          

  .مولاهم غاية، ولا فوقه اية
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وأما من يزعم أنه يؤمن باالله واليوم الآخر، وهو مع ذلـك            
مواد لأعداء االله، محب لمن ترك الإيمان وراء ظهره، فإن هذا           
إيمان زعمي لا حقيقة له، فإن كل أمر لا بد له من برهـان              

 .رد الدعوى، لا تفيد شيئا ولا يصدق صاحبها       يصدقه، فمج 
)١( ..  

  :النفس المطمئنة. ١٣
ارجِعِـي  ) ٢٧(ياأَيتها النفْس الْمطْمئِنةُ    :" قال تعالى    

  (٢)" إِلَى ربكِ راضِيةً مرضِيةً
: وأما من اطمأن إلى االله وآمن به وصدق رسله، فيقال له          * 
}  فْسا النهتا أَيةُ يئِنطْمإلى ذكر االله، الساكنة إلى حبه،      }  الْم

  .التي قرت عينها باالله
الذي رباك بنعمته، وأسدى عليك من      } ارجِعِي إِلَى ربكِ  {

} راضِيةً مرضِـيةً  {إحسانه ما صرت به من أوليائه وأحبابه        

                              
  )٨٤٨:ريم الرحمنتيسير الك)(١(
 ].٢٨، ٢٧: الفجر[)٢(
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راضية عن االله، وعن ما أكرمها به من الثواب، واالله قد           : أي
  .(١)رضي عنها

  :الرضا بقضاء االله وقدره. ١٤
: قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم: عن أَنسٍ قَالَ

»            بلَّ إِذَا أَحجو زع إِنَّ اللَّهلَاءِ وعِظَمِ الْب عاءِ مزالْج إِنَّ عِظَم
        ـنمـا وضالر فَلَه ضِير نفَم ملَاهتا ابمقَو     ـخِطَ فَلَـهس 

   .(٢)»السخطُ
وفي هذه الأحاديث دلالة صـريحة      : قال العلامة الألبانى    * 

على أن المؤمن كلما كان أقوى إيماناً، ازداد ابتلاءً وامتحاناً،          
والعكس بالعكس، ففيها رد على ضعفاء العقول والأحـلام      
الذين يظنون أن المؤمن إذا أصيب ببلاء كالحبس أو الطرد أو           

قالة من الوظيفة ونحوها أن ذلك دليل على أن المؤمن غير           الإ
 -وهو ظن باطل، فهذا رسـول االله        ! مرضي عند االله تعالى   

                              
  )٩٢٤:تيسير الكريم الرحمن)(١(
  
  )١٥٦٦(رواه الترمِذِي وابن ماجه وحسنه الألباني فى المشكاة )٢(
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 وهو أفضل البشر، كان أشـد       -صلى االله عليه وآله وسلم      
الناس حتى الأنبياء بلاء، فالبلاء غالباً دليل خير، وليس نذير          

  (١)شر 
  :الصدقة والإنفاق في سبيل االله:١٦-١٥

          لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيالن مِعس هةَ أَنريرن أَبِي هع
إِنَّ ثَلَاثَة فِي بنِي إِسرائِيلَ أَبرص وأَقْرع وأَعمى فَأَراد         «: يقُولُ

ي شيءٍ  اللَّه أَنْ يبتلِيهم فَبعثَ إِلَيهِم ملَكًا فَأَتى الْأَبرص فَقَالَ أَ         
أَحب إِلَيك قَالَ لَونٌ حسن وجِلْد حسن ويذْهب عني الَّذِي          

  اسنِي النقَذِر قَالَ» قَد :»     طِيأُعو هقَذَر هنع بفَذَه هحسفَم
لُ لَونا حسنا وجِلْدا حسنا قَالَ فَأَي الْمالِ أَحب إِلَيك قَالَ الْإِبِ

 إِلَّا أَنَّ الْأَبرص أَوِ الْأَقْرع قَالَ       - أَو قَالَ الْبقر شك إِسحق       -
أَحدهما الْإِبِلُ وقَالَ الْآخر الْبقَر قَالَ  فَأُعطِي ناقَـةً عـشراءَ       

فَأتى الْأَقْرع فَقَالَ أَي شيء     «: قَالَ» فَقَالَ بارك اللَّه لَك فِيها    
إِلَيك قَالَ شعر حسن ويذْهب عني هذَا الَّـذِي قَـد           أحب  

                              
  )٤/٢٠: موسوعة الألباني في العقيدة)(١(
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 اسنِي النا      : " قَالَ. » قَذِررـعش طِيأُعو هنع بفَذَه هحسفَم
حسنا قَالَ فَأَي الْمالِ أَحب إِلَيك قَالَ الْبقَر فَـأُعطِي بقَـرةً            

فَأَتى الْأَعمى فَقَالَ   «: قَالَ» ه لَك فِيها  بارك اللَّ «: حامِلًا قَالَ 
أَي شيءٍ أَحب إِلَيك قَالَ أَنْ يرد اللَّه إِلَي بصرِي فَأُبصِر بِـهِ             

اسالِ        «: قَالَ. » النالْم قَالَ فَأَي هرصهِ بإِلَي اللَّه دفَر هحسفَم
   قَالَ الْغ كإِلَي بولـد        أَحذَانِ واة والدا فأنتج هش طِيفَأُع من

هذَا قَالَ فَكَانَ لِهذَا وادٍ مِنِ الْإِبِلِ ولِهذَا وادٍ مِن الْبقَرِ ولِهذَا            
ثُم إِنه أَتى الْأَبرص فِي صورتِهِ وهيئَتِهِ    «: قَالَ. » وادٍ مِن الْغنمِ  

 انقَطَعت بِي الْحِبالُ فِي سفَرِي فَلَـا        فَقَالَ رجلٌ مِسكِين قَدِ   
بلَاغَ لِي الْيوم إِلَّا بِاللَّهِ ثُم بِك أَسأَلُك بِالَّذِي أَعطَاك اللَّـونَ            
الْحسن والْجلد الْحسن والْمال بعِيرا أتبلغ علَيهِ فِي سـفَرِي          

     كَأَن ة فَقَالَ لَهقُوق كَثِيرفَقَالَ الْح      صـرأَب كُنت أَلَم رِفُكي أَع
يقْذَرك الناس فَقِيرا فَأَعطَاك اللَّه مالًا فَقَالَ إِنما ورِثْت هـذَا           
الْمالَ كَابِرا عن كَابِرٍ فَقَالَ إِنْ كُنت كَاذِبا فَصيرك اللَّه إِلَى           

 تا كُنفِي  «: قَالَ. » م عى الْأَقْرأَتا      ومِثْلَ م تِهِ فَقَالَ لَهورص 
قَالَ لِهذَا ورد علَيهِ مِثْلَ ما رد علَى هذَا فَقَالَ إِنْ كُنت كَاذِبا           
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    تا كُنإِلَى م اللَّه كريتِهِ    «: قَالَ. » فَصورى فِي صمى الْأَعأَتو
لٍ انقَطَعت بِي الْحِبـالُ     وهيئَتِهِ فَقَالَ رجلٌ مِسكِين وابن سبِي     

فِي سفَرِي فَلَا بلَاغَ لِي الْيوم إِلَّا بِاللَّهِ ثُم بِك أَسأَلُك بِالَّـذِي          
            ـتكُن فَرِي فَقَالَ قَدا فِي سلَّغُ بِهباةً أَتش كرصب كلَيع در

ت ودع مـا شِـئْت      أَعمى فَرد اللَّه إِلَي بصرِي فَخذْ ما شِئْ       
           الَـكم سِكلِلَّهِ فَقَالَ أَم هذْتئا أَخيم شواللَّهِ لَا أجهدك الْيفَو

  (١) »فَإِنما ابتلِيتم فقد رضِي عنك وسخط على صاحبيك
وفي قصتهم آيات مـن     : قال العلامة ابن عثيمين   * 

كة عـالم   إثبات الملائكة، والملائ  : منها: آيات االله عز وجل   
من نور، وجعل لهم قـوة في       _ عز وجل _ غيبي خلقهم االله    

تنفيذ أمر االله، وجعل لهم إرادة في طاعة االله، فهم لا يعصون            
  االله ما أمرهم ويفعلون ما

إن الملائكة قد يكونون علي صورة بني آدم،  : ومنها. يؤمرون
: ومنها أيـضا  . فان الملك أتى لهؤلاء الثلاث بصورة إنسان      

                              
  )١٨٧٨(متفق عليه وصححه الألباني فى المشكاة )١(
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يتكيفون بصورة الشص المعين، كما جاء _ ي الملائكةأ_ ام
إلى الأبرص والأقرع والأعمى غفي المرة الثانيـة بـصورته          

انه يجوز الاختبار للإنسان في إن يـأتي        : ومنها أيضا . وهيئته
الشخص علي هيئة معينة ليختبره، فان هذا الملك جاء علـي      

ء الثلاثة،  صورة الإنسان المحتاج المصاب بالعاهة ليرق له هؤلا       
لا يـصاب في    _ والعلم عنـد االله   _ مع إن الملك فيما يبدو    

جعلـهم  _ سبحانه وتعـالى  _ الأصل بالعاهات، ولكن االله   
إن الملك  : ومنها. يأتون علي هذه الصورة من اجل الاختبار      

مسح الأقرع والأبرص والأعمى مسحة واحدة فـأزال االله         
 إذا أراد شيئا    _سبحانه وتعالى _ عيبهم ذه المسحة، لان االله    

قال له كن فيكون، ولو شاء االله لاذهب عنهم العاهة بدون           
. هذا الملك، ولكن االله جعل هذا سببا للابتلاء والامتحـان         

إن االله قد يبارك للإنسان بالمال حتى ينتج منه الشيء          : ومنها
الكثير، فان هؤلاء النفر الثلاث صار لواحد واد من الإبـل،           

 وللثالث واد من الغنم، وهذا من بركة        وللثاني واد من البقر،   
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. وقد دعا الملك لكل واحد منـهم بالبركـة        . االله عز وجل  
  تفاوت بني آدم في شكر: ومنها

نعمة االله ونفع عباد االله، فان الأبرص والأقرع وقد أعطاهم          
إنمـا  : االله المال الأهم والأكبر، ولكن جحدا نعمة االله، قالا        

ر، وهم كذبة في ذلك، فـام   ورثنا هذا المال كابرا عن كاب     
_ والعيـاذ بـاالله   _ كانوا فقراء أعطاهم االله المال، لكنـهم      

أما الأعمى . هذا من آبائنا وأجدادنا: جحدوا نعمة االله وقالوا
فانه شكر نعمة االله واعترف الله بالفضل، ولذاك وفق وهداه          

: ومنها أيضا" خذ ما شئت ودع ما شئت  : "االله وقال للملك  
والسخط الله سبحانه وتعالى، أي انه يرضي علي إثبات الرضا  

ما شاء ويسخط علي ما شاء، وهما من الصفات التي يجـب        
ففـي  . إن نثبتها لربنا سبحانه وتعالى، لأنه وصف نفسه ا        

، (١)) رضِي اللَّه عنهم ورضوا عنـه     : (الرضا: القران الكريم 
أَنْ سخِطَ اللَّه علَيهِم وفِي الْعذَابِ هـم        : (وفي القران الكريم  

                              
 )١٠٠: التوبة()١(
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وغَضِب اللَّه علَيهِ : (، وفي القران العظيم الغضب(١)) خالِدونَ
هنلَعا أهـل الـسنة          (٢)) و وهذه الصفات وأمثالها يؤمن ،

 والجماعة بأا ثابتة الله علي وجه الحقيقة، لكنـها لا تـشبه      
لا يـشبه   _عـز وجـل   _ صفات المخلوقين، كما إن االله    

ومن . المخلوقين، فكذلك صفاته لا تشبه صفات المخلوقين      
إن في بني إسرائيل من العجب والآيات       : فوائد هذا الحديث  

ما جعل النبي صلي االله عليه وسلم ينقل لنا من أخبارهم حتى         
   (٣)نتعظ

كَانَ النبِي  «: عنهما، قَالَ عن ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه      و        
صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم أَجود الناسِ بِالخَيرِ، وكَانَ أَجـود مـا      
يكُونُ فِي رمضانَ حِين يلْقَاه جِبرِيلُ، وكَانَ جِبرِيـلُ علَيـهِ           

       نى يتانَ، حضملَةٍ فِي ركُلَّ لَي لْقَاهي لاَمهِ   السلَيع رِضعي ،لِخس
النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم القُرآنَ، فَإِذَا لَقِيه جِبرِيـلُ علَيـهِ            

                              
 )٨٠: المائدة()١(

 )٩٣: النساء()٢(

  )٥٠٧-١/٥٠٤: شرح رياض الصالحين)(٣(
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    (١)»السلاَم، كَانَ أَجود بِالخَيرِ مِن الريحِ المُرسلَةِ
    :قال العلامة ابن رجب رحمه االله 

في شهر رمضان      صلى االله عليه وسلم     وفي تضاعف جوده  
    :بخصوصه فوائد كثيرة

شرف الزمان ومضاعفة أجر العمل فيه، وفي الترمذي        : منها 
    ).أفضل الصدقة صدقة رمضان: (عن أنس مرفوعا

إعانة الصائمين والقائمين والذاكرين على طاعتهم،      : ومنها 
فيستوجب المعين لهم مثل أجرهم، كما أن من جهز غازيـا           

هله فقط غزا، وفي حديث زيد بن       فقد غزا، ومن خلفه في أ     
من فطر صائما   : ( صلى االله عليه وسلم قال      خالد عن النبي    

(٢))فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شـيء           

                              
  )١٩٠٢(رواه البخاري  )١(
 أبواب الصوم عن رسول االله صلى االله        –أخرجه الترمذى فى سننه     )٢(

 باب ما جاء فى فضل من فطر صائماً حـديث رقـم             –عليه وسلم   
وصححه الألبانى فى صحيح سنن الترمذى حـديث رقـم          ) ٧٦٩(
  ٠)٦٤١٥( الجامع حديث رقم ، وفى صحيح) ٨٠٧(
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أن شهر رمضان شهر يجود االله فيه علـى عبـاده           :  ومنها  

بالرحمة والمغفرة والعتق من النار، لا سيما في ليلة القدر، واالله    
 صلى االله عليه وسلم    م من عباده الرحماء كما قال     تعالى يرح 

     (١))إنما يرحم االله من عباده الرحماء: (
 فمن جاد على عباد االله جاد االله عليه بالعطاء والفضل،               

    .والجزاء من جنس العمل
أن الجمع بين الصيام والصدقة من موجبات الجنـة         : ومنها 

 صلى االله عليه     كما في حديث علي رضي االله عنه عن النبي        
إن في الجنة غرفا يرى ظهورها من بطوا، و         : ( قال  وسلم

لمـن  : لمن هي يا رسول االله ؟ قال    : بطوا من ظهورها قالوا   
طيب الكلام، وأطعم الطعام، وأدام الصيام، وصلى بالليـل         

                              
 باب قـول الـنبي   - كتاب الجنائز-أخرجه البخاري فى صحيحه     )١(

  ١٢٣٧ : حديث-يعذب الميت : " صلى االله عليه وسلم 
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    ٠(١))والناس نيام
وهذه الخصال كلها تكون في رمضان، فيجتمع فيه للمؤمن         

قيام والصدقة وطيب الكلام، فإنه ينهى فيه الصائم        الصيام وال 
عن اللغو والرفث،والصيام والصلاة والصدقة توصل صاحبها       

  .إلى االله عـــــــــز وجـــــــــل 
الصلاة توصل صـاحبها إلى نـصف       : قال بعض السلف    

الطريق، والصيام يوصله إلى باب الملك، والصدقة تأخذ بيده         
    .فتدخله على الملك

  ريرة رضي االله عنه عن الـنبي      وفي صحيح مسلم عن أبي ه     
من أصبح منكم اليوم صائما     : (صلى االله عليه وسلم أنه قال     

من تبع منكم اليوم جنازة ؟ قـال        : قال. أنا: ؟ قال أبوبكر  
. أنـا : من تصدق بصدقة ؟ قال أبـوبكر      : قال. أنا: أبوبكر

مـا  : قـال . أنا: فمن عاد منكم مريضا ؟ قال أبوبكر      : قال

                              
  ٢٤٥ : حـديث  - كتاب الإيمان    -  أخرجه الحاكم فى المستدرك   )١(

 ٢٦٩٢وصححه الألبانى فى صحيح الترغيب والترهيب حديث 
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    (١))  دخل الجنةاجتمعن في امرئ إلا
أن الجمع بين الصيام والصدقة أبلغ في تكفير الخطايا :  ومنها  

واتقاء جهنم والمباعدة عنها، وخصوصا إن ضم إلى ذلك قيام 
 أنـه     صلى االله عليه وسلم     الليل، فقد ثبت عن رسول االله     

     (٢)) الصيام جنة: (قال
  (٣))لجنة أحدكم من النار كجنته من القتـا       : (وفي رواية  

                              
 بـاب عيـادة المرضـى       -  الأدب المفـرد  أخرجه البخارى فى    )١(

 وصححه الألبانى فى صحيح الترغيب والترهيب حديث         ٥٣٣ :حديث
٠ ٩٥٣ 

 بـاب فى فـضل   – كتاب الصوم –أخرجه البخاري فى صحيحه  )٢(
 كتاب  –، وأخرجه مسلم فى صحيحه      )١٨٠٤(  الصوم حديث رقم  

  )٢٠٠٩( باب فضل الصيام حديث رقم –الصيام 

 باب ما جاء فى فضل – كتاب الصيام – فى سننه  أخرجه ابن ماجة  )٣(
 كتـاب  –، وأخرجه النسائى فى سننه      ) ١٦٣٥(الصيام حديث رقم    
وصححه الألبانى فى صحيح سنن ابـن       ) ٢٢١١(الصيام حديث رقم    
، وفى صحيح الجـامع حـديث رقـم         ) ١٦٦٢(ماجة حديث رقم    

)٠)٣٨٧٩(، ) ٣٨٦٦ 
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صلوا في ظلمة الليل    : وكان أبوالدرداء رضى االله عنه يقول      
ركعتين لظلمة القبور، صوموا يوما شديدا حره لحـر يـوم           

    .النشور، تصدقوا بصدقة لشر يوم عسير
أن الصيام لا بد أن يقع فيه خلل أو نقص، وتكفير           : ومنها 

 ٠الصيام للذنوب مشروط بالتحفظ مما ينبغي التحفظ منـه        
    

مة صيام الناس لا يجتمع في صومه التحفظ كما ينبغـي،          وعا
صمت رمضان كله أو قمته كله، : ولهذا ى أن يقول الرجل

    .فالصدقة تجبر ما فيه من النقص والخلل
ولهذا وجب في آخر شهر رمضان زكاة الفطر طهرة للصائم    

     .من اللغو والرفث
ظورات والصيام والصدقة لهما مدخل في كفارات الإيمان ومح       

الإحرام وكفارة الوطء في رمضان، ولهذا كان االله تعالى قد          
خير المسلمين في ابتداء الأمر بين الصيام وإطعام المسكين، ثم          
نسخ ذلك وبقي الإطعام لمن يعجز عن الصيام لكبره، ومـن     
أخر قضاء رمضان حتى أدركه رمضان آخر فإنـه يقـضيه           
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 عنـد أكثـر     ويضم إليه إطعام مسكين لكل يوم تقوية لـه        
العلماء، كما أفتى به الصحابة وكذلك من أفطر لأجل غيره          

    .كالحامل والمرضع على قول طائفة من العلماء
أن الصائم يدع طعامه وشرابه الله فإذا أعان الصائمين         : ومنها

على التقوي على طعامهم وشرام كان بمترلة من ترك شهوة   
 تفطير الصوام معه   الله وآثر ا أو واسى منها، ولهذا يشرع له        

إذا أفطر، لأن الطعام يكون محبوبا له حينئذ فيواسي منه حتى           
يكون من أطعم الطعام على حبه، ويكون في ذلك شكر الله           
على نعمة إباحة الطعام والشراب له ورده عليه بعد منعـه            

٠إياه، فإن هذه النعمة إنما عرف قدرها عنـد المنـع منـها     
    

ليذوق الغـني   : يام ؟ قال  لم شرع الص  : وسئل بعض السلف  
  (١)طعم الجوع فلا ينسى الجائع

  

                              
 ٠ ٢٤٢ -٢٣٨صـ: لطائف المعارف )١(
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  :الكلمة الطيبة. ١٧
قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ      : عن أَبِي هريرةَ قَالَ   

لَّمسا       «: ولْقِي لَهانِ اللَّهِ لَا يورِض ةِ مِنبِالْكَلِم كَلَّمتلَي دبإِنَّ الْع
ع اللَّه بِها درجاتٍ وإِنَّ الْعبد لِيتكَلَّم بِالْكَلِمـةِ مِـن           بالًا يرفَ 

          مـنها فِـي جوِي بِههالًا يا بلْقِي لَهطِ اللَّهِ لَا يخس « . اهور
ارِيخا  . الْبمةٍ لَهايفِي رِوو :»       نيا بم دعارِ أَبا فِي النوِي بِههي
  (١)»  والْمغرِبِالْمشرِقِ

  :قال العلامة ابن عثيمين* 
 هو أن الرجل يتكلم بالكلمة من رضوان االله، ويعني 
كلمة ترضي االله، قرآن، تسبيح، تكبير، ليل، أمر بالمعروف، 
ي عن المنكر، تعليم علم، إصلاح ذات البين، وما أشـبه           

، ذلك، يتكلم بالكلمة ترضي االله عز وجل ولا يلقي لها بالاً          
يعني أنه لا يظن أا تبلغ به ما بلغ، وإلا فهو قـد درسـها               
وعرفها وألقى لها البال، لكن لا يظن أن تبلغ ما بلغت يرفع            

                              
  )٤٨١٣(المشكاة : صحيح)١(
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االله له ا درجات في الجنة، وعلى ذلك رجل يتكلم بالكلمة           
من سخط االله لا يلقي ا بالاً يهوي ا في النار، لأنه تكلم             

 وهذا يقع كثيراً، كثيراً مـن       ا ولا ظن أن تبلغ ما بلغت،      
الناس والعياذ باالله تجده يسأل عن فلان العاصي وما أشـبه           

هذا اتركه، اترك هذا، وهذا واالله ما يعـرف         : ذلك فيقول 
  .سبيله، هذا واالله ما يغفر االله له، هذه كلمة خطيرة

كان رجل عابد يمر برجل عاص، عابد يعبد االله، فيقول هذا           
لا يغفر لفلان، انظر، والعياذ باالله تحجر       واالله  : الرجل العابد 

واسعا وتألى على االله، واالله لا يغفر لفلان؛ لأن الرجل العابد           
هذا معجب بعمله، يرى نفسه، ويدلي بعمله على ربه، وكأن 

واالله لا يغفـر االله     : له المنة على االله سبحانه وتعالى، فقـال       
أن لا أغفر   من ذا الذي يتألى علي      : لفلان، قال االله عز وجل    

لفلان؟ قد غفرت لفلان وأحبطت عملك الملك والـسلطان     
واالله ما يغفـر االله     : لمن؟ الله عز وجل، ما هو لك حتى تقول        

  .لفلان
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: والملك والسلطان الله لا ينازعه فيه منازع إلا أذله االله، قال          
من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان؟ قد غفرت لفـلان   

 صارت سببا لحـبط عملـه       وأحبطت عملك كلمة واحدة   
  .نسأل االله العافية

إذاً احذر زلة اللسان، ومن ذلك أيضاً أي من زلل اللسان إذا    
يا فلان، إن جارنا لا يصلي لعلك تنصحه        : قال مثلاً شخص  

هذا ما يمكن أن يهتدي أبدا، هـذا   : إن شاء االله خيرا قال له     
  .طاغ هذا فاسق

 عز وجل كما أخبرنـا      أعوذ باالله، القلوب بيد من؟ بيد االله      
النبي صلى االله عليه وسلم يقول ما من قلب من قلوب بـني             
آدم إلا بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل يقلبه كيف           

  .يشاء، إن شاء أزاغه وإن شاء هداه
وهذا شيء مسلم به حتى الإنسان أحيانا يجد في قلبه أشـياء          

زل، فـالقلوب   يعرف أا من الشيطان، وأنه إن لم يثبته االله          
بيد االله عز وجل فكيف تقول هذا ما ينفع له شيء هذا مـا            
هو مهتد؟ حرام هذا ما يجوز، ادع ولا تيأس، ألا يوجد في             
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هذه الأمة من كان من ألد أعدائها وأشد خصومها؟ وكان          
ثاني اثنين في زعامة الأمة بعد نبينا محمد صلى االله عليه وسلم            

 الخطاب رضي االله عنه     من؟ عمر بن الخطاب، كان عمر بن      
مناوئاً للدعوة الإسلامية، وكان يحذر منها وكان يفر منـها          
وكان من ألد أعدائها، فهداه االله فصار هو الخليفة الثاني بعد           
الرسول صلى االله عليه وسلم وكذلك خالد بـن الوليـد،           
عكرمة بن أبي جهل، ماذا فعل في أحد؟ كرا على المسلمين           

ومعهم فرسان آخرون واختلطـا     من الخلف على فرسيهما     
بالمسلمين وحدثت الهزيمة وفي النهاية كانا قائدين عظـيمين         
من قواد المسلمين، فلا تيأس يا أخي، واسـأل االله الهدايـة            
والثبات، ولا تزل بلسانك، فتهلك، حمانا االله من معاصـيه،    

  (١)ووفقنا لما يرضيه، إنه على كل شيء قدير 
 وقد أوصـانا  الأيام العشريب في  وما أحوجنا إلى الكلام الط    

  صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّمَ بذلك النبي العدنان 

                              
  )١٢٢-٦/١١٨: شرح رياض الصالحين( ) ١(
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قَالَ رسولُ اللَّهِ   : فعن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه قَالَ      
   لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص " :       ـوهامٍ وإِلَى طَع كُمدأَح عِيإِذَا د

   .(١)"إِني صائِم : لْصائِم فَلْيقُ

                              
 )٢٠٧٨(رواه مسلم وهو في المشكاة برقم )١(
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  :-عزوجل-شكر االله . ١٨
  (١)"  وإِنْ تشكُروا يرضه لَكُم:"  قال تعالى

الله تعالى بتوحيده، وإخلاص الدين لـه       } وإِنْ تشكُروا {* 
} لَكُم هضرلرحمته بكم، ومحبتـه للإحـسان علـيكم،        } ي

  .)٢(ولفعلكم ما خلقكم لأجله 
إن االله ليمتع بالنعمة ما شاء ، فإذا لم  : قال الحسن البصري

 .يشكر عليها قلبها عذاباً
إذا أنعم االله على قوم سألهم الشكر فإذا شكروه كان : وقال

قادراً على أن يزيدهم وإذا كفروه كان قادراُ على أن يبعث 
 .نعمته عليهم عذاباً

نظرت في العافية والشكر فوجدت : وقال مطرف بن عبداالله 
ير الدنيا والآخرة ولأن أعافى فأشكر أحب إلي من فيهما خ

  . أن أبتلى فأصبر

                              
 ]...٧: الزمر[)١(

  )٧١٩:تيسير الكريم الرحمن) (٢(
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أنه قال لرجل   : وذكر ابن أبي الدنيا عن علي بن أبي طالب          
من همذان إن النعمة موصولة بالشكر والشكر يتعلق بالمزيد         
وهما مقرونان في قرن فلن ينقطع المزيد من االله حتى ينقطـع            

 . الــــــشكر مــــــن العبــــــد
 .قيـدوا نعـم االله بـشكر االله       : بد العزيز   وقال عمر بن ع   

 . الشكر نصف الإيمان واليقين الإيمان كلـه : وقال الشعبي 
: ورأى بكر بن عبد االله المزني حمالاً عليه حمله وهو يقـول             

فانتظرته حتى وضـع مـاعلى    : الحمد الله استغفر االله ، قال       
بلى أحسن خيراً   : أما تحسن غير هذا قال      : ظهره وقلت له    

يراً اقرأ كتاب االله غير أن العبد بين نعمة وذنب فأحمد االله            كث
 علـــى نعمـــه الـــسابغة واســـتغفره لـــذنوبي

ــت  ــر : فقلـ ــن بكـ ــه مـ ــال أفقـ  . الحمـ
إني نظـرت في    : قال بعض الفقهاء    : وقال عون بن عبداالله     

فـرب  ، أمري لم أرخيراً  إلا شرا معه إلا المعافاة والـشكر        
 شاكر فـإذا سـألتم االله       شاكر في بلائه ، ورب معافى غير      

 .فاســــــــــألوهما جميعــــــــــا
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 . الشكر ترك المعاصي: كان يقال : وقال مخلد بن الحسين 
كل نعمة : في لطائف المعارف _ رحمه االله _ قال ابن رجب 

على العبد من االله في دين أو دنيا يحتاج إلى شكر عليهـا ثم              
التوفيق للشكر عليها نعمة أخرى تحتاج إلى شـكر ثـان ثم            

وفيق للشكر الثاني نعمة أخرى يحتـاج إلى شـكر آخـر     الت
 وهكذا أبدا فلا يقدر العباد علـى القيـام بـشكر الـنعم            

  الإعتراف بالعجز عن الشكر: وحقيقة الشكر
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  :حمد االله بعد الطعام والشراب. ١٩
قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّـه    : عن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ    

  :علَيهِ وسلَّمَ 
)           أْكُلَ الْأَكْلَةَ فيحمده عليها أَودِ أَنْ يبنِ الْعى عضرلَي إِنَّ اللَّه

  (١))يشرب الشربةَ فَيحمده علَيها
  :قال العلامة ابن عثيمين* 

ففي هذا دليل على أن رضا االله ـ عز وجل ـ قـد ينـال     
 يرضى  .بأدنى سبب، قد ينال ذا السبب اليسير والله الحمد        

الحمـد الله، وإذا    : االله عن الإنسان إذا انتهى من الأكل قال       
الحمد الله؛ وذلك أن للأكل والشرب      : انتهى من الشرب قال   
  .آداباً فعلية وآداباً قولية

فإن يأكل باليمين ويشرب باليمين، ولا      : أما الآداب الفعلية  
يحل له أن يأكل بشماله أو يشرب بشماله، فإن هذا حـرام            

ول الراجح؛ لأن النبي صلى االله عليه وسلم ـى أن           على الق 

                              
  )١٦٥١(رواه مسلم ، وصححه الألباني في الصحيحة : صحيح)١(
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يأكل الرجل بشماله أو يشرب بشماله، وأخبر أن الشيطان         
يأكل بشماله ويشرب بشماله، وأكل رجل بشماله عنـده         

) لا استطعت : (لا أستطيع، فقال  : قال) كل بيمينك : (فقال
، فما استطاع الرجل بعد ذلك أن يرفع يده اليمنى إلى فمه؛            

  . والعياذ بااللهعوقب
باسـم  : فإن يسمي عند الأكل، يقول    : وأما الآداب القولية  

  االله،
والصحيح أن التسمية عند الأكل أو الشرب واجبـة، وأن          
الإنسان يأثم إذا لم يسم االله عند أكله أو شربه، لأنـه إذا لم              
يفعل، إذا لم يسم عند الأكل والشرب، فإن الشيطان يأكل          

  .معه ويشرب معه
ب على الإنسان إذا أراد يأكل أن يـسمي االله، وإذا       ولهذا يج 

باسم : نسى أن يسمي في أول الطعام ثم ذكر في أثنائه فليقل          
االله أوله وآخره، وإذا نسى أحد أن يسمي فذكره؛ لأن النبي           
صلى االله عليه وسلم ذكر عمر بن أبي سلمة وهو ربيبه بـن          

فأكل، زوجته أم سلمة رضي االله عنها، حينما تقدم للأكل          
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يا غلام سم االله، وكل     : (فقال له النبي صلى االله عليه وسلم      
وهذا فيه دليل على أن التسمية ـ  ) بيمينك، وكل مما يليك

إذا كانوا جماعة ـ تكون من كل واحـد، فكـل واحـد     
يسمي، ولا يكفي أن يسمي واحد عن الجميع، بـل كـل            

  .إنسان يسمي لنفسه
د االله عز وجل على هذه أما عند الانتهاء فمن الآداب أن يحم     

النعمة حيث يسر له هذا الأكل، مع أنه لا أحد يستطيع أن            
أَفَرأَيتم ما تحرثُونَ أَأَنتم تزرعونه أَم      : (ييسره، كما قال تعالى   

أَفَرأَيتم الْماءَ الَّذِي تـشربونَ أَأَنـتم       (،  (١)) نحن الزارِعونَ 
وهملْتززِلُونَ أَننالْم نحن نِ أَمزالْم لولا أن االله عز وجل (٢))  مِن

نمى هذا الزرع حتى كمل، وتيسر حتى وصل بين يـديك،           
  .لعجزت عنه

                              
 )٦٤، ٦٣: الواقعة()١(

 )٩٦، ٨٦(الواقعة ()٢(
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وكذلك الماء، لولا أن االله يسره فأنزله من المزن وسلكه ينابيع 
في الأرض حتى استخرجته لما حصل لك هذا، ولهذا قال في           

، وقال  (١))  لَجعلْناه حطَاماً فَظَلْتم تفَكَّهونَ    لَو نشاءُ : (الزرع
، فلهذا  (٢)) لَو نشاءُ جعلْناه أُجاجاً فَلَولا تشكُرونَ     : (في الماء 

كان من شكر نعمة االله عليك ذا الأكل والشرب أن تحمد           
االله إذا انتهيت من الشرب أو من الأكل، ويكون هذا سـبباً     

  .كلرضا االله عن
فسرها المؤلف بأا الغدوة أو العشوة، ليست       ) الأكلة(قوله  

الحمـد الله، أو    : الأكلة اللقمة، ليس كلما أكلت لقمة قلت      
الحمد الله، السنة أن تقول إذا انتهيت       : كلما أكلت تمرة قلت   

وذكر أن الإمام أحمد ـ رحمه االله ـ كـان يأكـل     . ائياً
أكل وحمـد   : الويحمد على كل لقمة، فقيل له في ذلك فق        

خير من أكل وسكوت، ولكن لا شك أن خير الهدي هدي           

                              
 )٦٥: الواقعة()١(

 )٧٠: الواقعة()٢(
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محمد صلى االله عليه وسلم، وأن الإنسان إذا حمد االله في آخر            
أكله أو آخر شربه كفى، ولكن إن رأى مصلحة مـثلاً في            
الحمد؛ يذكر غيره أو ما أشبه ذلك، فأرجو ألا يكون في هذا  

  .(١) واالله الموفق.بأس، كما فعله الإمام أحمد رحمه االله
  : التسوك-٢٠

 ةَ قَالَتائِشع نع :  ـلَّمسـهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسقَالَ ر :
»باةٌ لِلرضرةٌ لِلْفَمِ مرطْهم اكو(٢)»الس .   
  :قال العلامة ابن عثيمين* 

التسوك وهو دلك الأسنان واللثة واللسان بعود       : السواك هو 
ك هذا السواك المعروف هو عود الأراك، ويحصل الفضل     الأرا

بعود الأراك أو بغيره من كل عود يشاه، والـصحيح أنـه     
يحصل أيضا بالخرقة أو بالإصبع لكن العود أفضل، والسواك         

                              
  )٢٠٦-٢/٢٠٤: شرح رياض الصالحين)(١(
رواه الشافِعِي وأَحمد والدارِمِي والنسائِي ورواه البخارِي فِـي         )  ٢(

  )٣٨١(صحِيحه بِلَا إِسناد وصححه الألباني في المشكاة 
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ذلك النبي صلى االله عليه وسلم فيه فائدتين عظيمتين كما في           
وسلم حديث عائشة رضي االله عنها أن النبي صلى االله عليه           

: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب مطهرة للفم يعـني        : قال
يطهر الفم من الأوساخ والأنتان وغير ذلك مما يضر وقولـه           
للفم يشمل كل الفم الأسنان واللثة واللسان كما في حديث          
أبي موسى أنه دخل على النبي صلى االله عليه وسلم وطرف           

  .السواك على لسانه
رب، أي أنه من أسباب رضا االله عن      مرضاة لل : الفائدة الثانية 

  .العبد أن يتسوك
وللسواك مواضع يتأكد فيها وإلا فهو مسنون كل وقت لكن 
يتأكد في مواضع معينة منها إذا قام من النوم فإنه يسن له أن             
يستاك لحديث حذيفة رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه           

ني يتسوك وسلم كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك يع  
وكذلك يؤيده حديث عائشة أم كانوا يعدون له سـواكه          
ووضوءه فإذا قام تسوك وتوضأ وصلى ما شاء االله ويـسن           
عند القيام من النوم بالليل أو بالنهار لأن الفم يتغير فيسن أن            
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يتسوك كذلك يسن إذا دخل الإنسان بيته أول ما يـدخل           
ول صلى االله   يتسوك لأن عائشة سئلت أي شيء يبدأ به الرس        

  .عليه وسلم إذا دخل بيته قالت السواك
يتسوك عند الصلاة ذهب ليصلي فريضة أو نافلة صلاة         : ثالثا

ذات ركوع أو سجود أو صلاة جنازة فإنه يسن أن يتسوك           
لولا أن أشق على أمـتي  : لأن النبي صلى االله عليه وسلم قال   

لأمرم بالسواك عند كل صلاة يسن السواك أيضا بتأكـد          
عند الوضوء ومحله عند المضمضة أو قبل أو بعد لكنه عنـد            

  .الوضوء كما جاء ذلك عن النبي صلى االله عليه وسلم
وألحق العلماء رحمهم االله ما إذا تغير فمه بأكل أو شرب لبن            
أو نحوه مما له دسم، فإنه يسن أن يتسوك لأنه يطهر الفـم،             

 من  وعلى كل حال فالسواك سنة ويتأكد في مواضع ولكنه        
حيث السنية مشروع كل وقت حتى للصائم بعد الزوال فإنه          
كغيره يسن له أن يتسوك وأما من كره ذلك من أهل العلم            
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فقوله لا دليل عليه والصحيح أن الصائم يتسوك أول النهار          
  (١)واالله الموفق

قَالَ : وعن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ رضِي االلهُ عنه قَالَ
إِذَا قَام أَحدكُم «: - صلى االله عليه وسلم -رسولُ االلهِ 

 عضلاَتِهِ وأَ فِي صإِذَا قَر دكُمفَإِنَّ أَح كتساللَّيلِ فَلْي لِّي مِنصي
 لَ فَمخءٌ إِلاَّ ديفِيهِ ش مِن جرخلاَ يلَى فِيهِ وع فَاه لَكم

  )٢(»الْملَك
 صـلى االله  -رسولُ االلهِ قَالَ  : وعنِ ابنِ شِهاب قَالَ   

إِذَا قَام الرجل فَتوضأَ لَيلاً، أَو نهاراً فَأَحسن        «: -عليه وسلم   
       ،ـها مِنندو ،لَكبِهِ م لَّى، أَطَاففَص قَام ثُم ،نتاسو ،وءهوض

ا لَم يـستن  حتى يضع فَاه علَى فِيهِ، فَما يقْرأُ إِلاَّ فِي فِيهِ، وإِذَ    

                              
  )٢٢٧-٥/٢٢٦: شرح رياض الصالحين()  ١(
،وصححه الأَلْبانِي فِي صـحيح الجـامع     ) ٢١١٧(شعب الإيمان   )٢(
)٧٢٠. ( 
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 صـلى  -أَطَاف بِهِ ولَم يضع فَاه علَى فِيهِ، وكَانَ رسولُ االلهِ  
  )١(» لاَ يقُوم إِلَى الصلاَةِ حتى يستن-االله عليه وسلم 

  :رضا الوالدين. ٢١ 
لَيـهِ  قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه ع: عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو قَالَ    

لَّمسفِـي          «: و بطُ الـرخسالِدِ وفِي رضى الْو الرب ضِير
   . (٢)»سخطِ الْوالِدِ

ورضا الوالدين طول العام وفي كل مكان وزمان وهو أولى          
 الأيام العشروأعظم أجراً في 

*****  

                              
، وصححه الأَلْبانِي فِـي صـحيح       ) ١٢٠٥(الزهد لابن المبارك    )١(

 ) .٧٢٣(الجامع 
  )٥١٥(رواه الترمِذِي وصححه الألباني في الصحيحة ) ٢(
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  وأَخِيرا
 إِنْ أَردت أَنْ تحظَى بِمـضاعفَةِ هـذِهِ الأُجـورِ          

من دلَّ علَى خيرٍ فَلَه     «: والحَسناتِ فَتذَكَّر قَولَ سيدِ البرياتِ    
  (١)»مِثْلُ أَجرِ فَاعِلِهِ

          ،لَـاهوقَى مرِ واتذَا الخَيلَى هلَّ عد ني لِكُلِّ مفَطُوب
 (٢)ن طَبعهاسواءً بِكَلِمةٍ أَو موعِظَةٍ اِبتغى بِها وجه االلهِ، كَذَا مِ   

رجاءَ ثواا ووزعها علَى عِبادِ االلهِ، ومن بثَّها عبر القَنـواتِ           
الفَضائِيةِ، أَو شبكَةِ الإِنتِرنِت العالَمِيةِ، ومِن ترجمهـا إِلَـى          

     لَامِيةُ الإِسا الأُمبِه فِعتنةِ، لِتبِيناتِ الأَجاللُّغ    ـدعو كْفِيهيةُ، و
نضر اللَّه امرأً سمِع مِنا حدِيثًا، فَحفِظَه حتـى         «: :سيدِ البريةِ 

يبلِّغه، فَرب حامِلِ فِقْهٍ إِلَى من هو أَفْقَه مِنه، ورب حامِلِ فِقْهٍ     
  (٣) »لَيس بِفَقِيهٍ

  كَتبته    فيالَيت من قَرأَ دعا لَياأَموت ويبقَى كُلُّ ما 
                              

  ١٣٣:رواه مسلم) ١(
  أى هذه الرسالة) ٢(
   ٦٧٦٤:  الألباني في صحيح الجامع رواه الترمذى وصححه) ٣(
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 عسى الإِلَـــــــه أَنْ يعفُو عنى      
 ويغفِر ليِ سوءَ فَعالِيا



 

 
  

  

٥٧  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

هبكَت  
 

 أَبو عبدِ الرحمنِ أَحمد مصطَفَى
com.yahoo@CP_ahmedmostafa_dr  

حقُوق الطَّبعِ لِكُلِّ مسلِمٍ عدا من غَير فِيهِ أَو استخدمه فِي  (
 )أَغْراضٍ تِجارِيةٍ

*****
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